
سامر خير أحمد

وا منتصف العمر، في العالم 
ّ
الذين تخط

الـــعـــربـــي، لـــم تــعــد تــعــنــيــهــم تــلــك الــعــبــارة 
التي طالما تغنوا بها صغاراً، أو شعروا 
بالانتماء لها شباباً، وكانوا يرددونها أو 
تتردد على مسامعهم مــراراً: »نحن جيل 
العبارة،  تلك  لهم  لت 

ّ
المستقبل«. ربما مث

أو  التغيير،  بصناعة   
ً
أمـــا مــضــى،  فيما 

المــشــاركــة فــيــه، والـــوصـــول إلـــى مستقبل 
عــربــي تتحقق فيه طــمــوحــات أوطــانــهــم، 
كما تتحقق فيه طموحاتهم الشخصية. 
هــا هــم الــيــوم وصــلــوا إلــى ذلــك المستقبل 
الـــذي كـــان مـــأمـــولًا، وبــاتــت عــبــارة »نحن 
 غــيــرهــم. 

ً
جــيــل المــســتــقــبــل« تـــخـــصّ جـــيـــا

العربي  مـــاذا وجـــدوا فــي المستقبل  ـــرى 
ُ
ت

الذي وصلوا إليه؟
يــثــبــت انـــكـــســـار ثــــــورات الـــربـــيـــع الــعــربــي 
وفشلها في تحقيق طموحها بالتخلص 
مــــن الاســــتــــبــــداد والــــفــــســــاد، والــــوصــــول 
إلــــى الــحــريــة والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، أن 
المستقبل الذي وصل إليه جيل منتصف 
العمر العربي اليوم هو غابة يأكل قويها 
ضعيفها. هذا باختصار هو »مستقبل« 
وا بــه، وصُــبّ في 

ّ
هــؤلاء، الذين طالما تغن

مــســامــعــهــم كــامــا عــذبــا وشـــعـــراً مُــغــنــى، 
فارغاً من معناه بالطبع. المستقبل الذي 

خليل بن الدين

مـــا تـــكـــاد الـــخـــافـــات الـــجـــزائـــريـــة المــغــربــيــة 
ــرّات  ــ تــخــبــو تـــــــارّة حـــتـــى تــســتــعــر نــــارهــــا مـ
كــثــيــرة. عــاقــات فيها مــن الــقــلــق مــا يـــؤدّي 
إلى الإفــاس السياسي، في غياب مشروع 
تــنــمــوي مــوحــد لــرقــعــة جــغــرافــيــة منحتها 
الــطــبــيــعــة كـــل أنــــــواع الـــطـــيـــبـــات، والمـــــــوارد، 
فـــســـكـــبـــت مـــــاءهـــــا عـــــنـــــوة، وذهـــــبـــــت وهــــي 
عطشى، تنقب عن معادن ثمينة في أرض 
المــشــتــرك  لــلــتــاريــخ  قــاحــلــة. أدارت ظــهــرهــا 
ولـــلـــجـــغـــرافـــيـــا الــــــواحــــــدة، ولـــجـــمـــيـــع ســبــل 
الــعــيــش المـــشـــتـــرك. تــضــاعــفــت بـــن الإخــــوة 
أسباب الشحناء والبغضاء، وأصبحت نذر 
الــشــقــاق، وأحــيــانــا الــنــزاع، تصل إلــى مدى 

بعيد، من دون أن تجد لجموحها لاجما.
ــبــــعــــث عــلــى  ــر فـــــي المـــــــوضـــــــوع، ويــ ــيـ ــثـ مـــــا يـ
الاســـتـــفـــزاز تــخــلــي الــنــخــبــة والمــثــقــفــن عن 
ــعــــاقــــات،  ــي تـــلـــك الــ ــ ــــوض إيـــجـــابـــيـــا فـ ــخـ ــ الـ
لــرقــع مــا بلي منها، وتــجــاوز مــا سقط من 
في  واجباتها  عــن  النخبة  تخلت  متاعها. 
جسر العلاقة من جديد، وتركتها في موجٍ 
ــواء الــعــامــة ومــدّعــي  مــتــاطــم، تــتــجــاذبــه أهــ
السلطة  منظري  مــن  والمــغــرضــن  الحقائق 
الـــتـــي وجـــــدت مـــن الـــطـــرفـــن مـــن يــنــفــخ في 
ــاد.  شـــاهـــدت مـــا بــثــتــه قــنــاة الــشــروق  ــرمــ الــ
الجزائرية الخاصة، ووقفت على خطورته. 
مــكــمــن الــخــطــورة أن الــعــرض الــــذي قدمته 
القناة في برنامجها الحواري لا يرقى إلى 
الأداء الفني الساخر، الــذي عــادة ما تقدّمه 
قـــنـــوات أجــنــبــيــة فـــي بــرامــجــهــا الــســيــاســيــة 
متمكّنة  الغربية  فالتلفزيونات  الساخرة، 
الــبــرامــج، تمتلك أدوات فنية  فــي مثل هــذه 
العربي،  الوطن  في  نظيرها   

ّ
يقل وإبداعية 

ثــــم أن أدواتـــــهـــــا الـــثـــقـــافـــيـــة والـــفـــكـــريـــة فــي 
ممارسة الديمقراطية تجعلها مؤهلة لذلك.
كل ما في أمر ما بثته »الشروق« أنه كان 
أخـــذت مــن شخصية  سخرية غير لائــقــة، 
ملك المغرب، محمد السادس، )صورته في 
هيئة دمية( موضوعا للتنابز والتهكم. لم 
تكن القناة التلفزيونية وحيدة في خوض 
ــي، سبقتها 

ّ
غمار الــعــراك الإعــامــي المــتــدن

صحف مغربية تهكمت كاريكاتوريا على 
الرئيس الجزائري، وصوّرته على هيئات 
مختلفة لا يرضاها. دخلت ميدان العراك 
مواقع إلكترونية، وصفحات على وسائل 

علي أنوزلا

ــغــــرب أكــبــر  ــــوات، شـــهـــد المــ ــنـ ــ قـــبـــل عـــشـــر سـ
ــركـــة شــعــبــيــة احــتــجــاجــيــة خـــرجـــت فــي  حـ
عــدة مــدن وقـــرى لــعــدة أســابــيــع، واعتبرت 
بمثابة التعبير المغربي عن تأثره بموجة 
»الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي«. ومــنــذ الـــبـــدايـــة رفــعــت 
الحركة الاحتجاجية التي قادها الشباب، 
في أول الأمــر، شــعــاراتٍ إصلاحية تطالب 
بــمــلــكــيــة بــرلمــانــيــة، وبـــوضـــع حـــد لــلــفــســاد 
الحركة،  ونجحت  الاجتماعية.  وبالعدالة 
صوتها  إيصال  في  الأول،  أسبوعها  منذ 
عندما استجاب الملك لمطالبها في خطابٍ 
ــــودا بــالاســتــجــابــة  شــهــيــر، أعـــطـــى فــيــه وعــ
لمطالب المحتجين، ما أعطى الحركة زخما 
كبيرا، وأشاع تفاؤلا عريضا داخل أوساط 
المــجــتــمــع بــالــتــغــيــيــر الــســلــمــي وتــحــســن 
الأوضـــاع فــي ظــل الاســتــقــرار. وســرعــان ما 
قاطعت  السياسية،التي  الأحــزاب  التحقت 
الــحــركــة وحــاربــتــهــا فــي بــدايــة خــروجــهــا، 
ــت 

ّ
بــركــبــهــا فـــي انــتــهــازيــة واضـــحـــة، وتــبــن

في حملاتها  خطابها، ورفعت شعاراتها 
مــرور عشر سنوات  بعد  لكن  الانتخابية. 
ــذي تــغــيــر؟ وكــم  ــ ــا الـ عــلــى تــلــك الـــحـــركـــة، مـ
تــحــقــق مـــن مــطــالــبــهــا؟ أو لمــــاذا لـــم تتغير 
بها شعارات  تطالب  كانت  كما  الأوضـــاع 
القصر  الجميع،  اها 

ّ
تبن التي  المرحلة  تلك 
والأحزاب والمجتمع؟ 

بعد عشر سنوات من نزول الاحتجاجات 
المطالبة بالتغيير إلى شوارع المدن والقرى 
تجد  المحتجين  زالــت مطالب  ما  المغربية، 
راهنيتها في وضع اقتصادي واجتماعي 
ا يـــومـــا بـــعـــد يــــــوم، تــجــسّــده  يـــــــزداد ســــــوء
ــتـــي تــعــيــشــهــا كــثــيــر مــن  مـــظـــاهـــر الـــفـــقـــر الـ
مــنــاطــق المــغــرب وفــئــات واســعــة مــن أبــنــاء 
شعبه، وتعبر عنه الحركات الاحتجاجية 
المطلبية التي تخرج، بين الفينة والأخرى، 
ــدون اســتــثــنــاء،  ــ ــغـــرب بـ فـــي كـــل مــنــاطــق المـ
والعاطلين.  والمــوظــفــن  العاملين  وتشمل 
وفـــي إطــالــة ســريــعــة عــلــى تــقــاريــر عــديــدة 
يمكن  مـــصـــداقـــيـــة،  ذات  دولـــيـــة  لمــنــظــمــات 
الخروج بخلاصةٍ مفادها أن المغرب يشهد 
الاقتصادية  أوضــاعــه  تفاقم  نحو  نــزوعــا 
والاجــتــمــاعــيــة، بسبب اســتــشــراء الــفــســاد، 
الخدمات، وتــراجــع كثير  ــي مستوى 

ّ
وتــدن

من الحقوق والحريات، فآخر تقرير صادر 
عن منظمة الشفافية الدولية يتحدث عن أن 
المغرب دخل »منطقة فساد مزمن«، بسبب 
غـــيـــاب إرادة ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة لمــحــاربــة 
أيام  التي تنخر المجتمع. وقبل  هذه الآفــة 
بريطانية  بحثية  مؤسسة  صنفت  فــقــط، 
متخصصة في الأبحاث والتحليل، »وحدة 
الاستخبارات الاقتصادية«، المغرب ضمن 
ــة الــهــجــيــنــة غـــيـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة،  ــمـ الأنـــظـ

صار واقعاً اليوم أن الهزيمة أمام العدو 
الـــخـــارجـــي، الـــــذي احـــتـــل أرضـــنـــا ونــهــب 
تكرّست على شكل علاقات  قد  خيراتنا، 
دبلوماسية وتطبيع مع المحتل، وارتهان 
ســيــاســي واقـــتـــصـــادي لــإمــبــريــالــي. أمــا 
وصار  تعمّق،  فقد  السياسي  الاستبداد 
الــعــمــيــقــة«. ولا يتحدثن  »الـــدولـــة  اســمــه 
أحد عن عدالة اجتماعيةٍ وتكافؤ فرص، 
ســــوى مـــا يـــرطـــن بـــه الإعــــــام الــحــكــومــي 
المــوجّــه في بــادٍ لا تشارك في الحضارة 
الإنــســانــيــة المــعــاصــرة بــشــيء؛ فــا ابتكار 

للتكنولوجيا، ولا تطوير للصناعة.
ــال إلــــــى الاكـــتـــئـــاب  ــ ــحـ ــ ــدفــــع هــــــذا الـ ــل يــ ــ هـ
ــــاط والأســــــــى؟ نـــعـــم طـــبـــعـــا، وهـــل  ــبـ ــ والإحـ
يمكن أن يدفع إلى غير هذا؟! على الرغم 
ــــن ذلـــــــك، عـــلـــيـــنـــا أن نــســتــبــصــر زاويــــــة  مـ
»المستقبل  فـ يــحــدث:  مــا  كــل  فــي  مضيئة 
الـــذي بــات حــاضــراً«، وقــوامــه غــابــة يأكل 
قـــويـــهـــا ضــعــيــفــهــا، إنـــمـــا نـــتـــج فــــي بـــاد 
مغلقة على نفسها أزيد من خمسة عقود، 
أقفلت أبوابها في وجه رياح التغيير. أما 
الــيــوم، فــإن ريـــاح التغيير لــم تعد تحفل 
بــالأبــواب، وهــي قـــادرة على الــدخــول مع 
الإنـــتـــرنـــت، وتــغــيــيــر الــقــيــم والمـــمـــارســـات، 
وتغيير الممكنات، ولم تكن ثورات الربيع 
الــعــربــي ســوى أول بـــوادرهـــا، ولــن تكون 
آخـــرهـــا بــكــل تــأكــيــد. لــقــد تــغــيّــرت قــواعــد 

ونــجــاحــاتــهــم الــشــخــصــيــة، ثــم بــأفــكــارهــم 
ووجهات نظرهم، بخاصة حين تدور في 
تفكيرهم.  كــبــرى تشغل   

ٌ
أحـــداث الأخــبــار 

الجديد  الواقع  قد يرى بعضهم في هذا 
أمــــــراً مــــحــــمــــوداً، وقـــــد يـــــرى فـــيـــه آخـــــرون 
أن  الــحــالــن،  فــي  لكن المحصلة،  الــعــكــس، 
محاطة  تعد  لم  للأفراد  الخاصة  الحياة 
ــن قــــبــــل. هـــذه  ــ ــان كـــمـــا كــــانــــت مـ ــمـ ــتـ ــكـ ــالـ بـ
»الــشــفــافــيــة« المــســتــجــدة، يــلــزم أن نقرأها 
من زاوية ما تعنيه في شأن شعور الفرد 

ــرى:  ــ بــــذاتــــه فــــي مــجــتــمــعــنــا. بــكــلــمــات أخـ
عــلــيــنــا أن نــقــرأهــا مـــن زاويـــــة تــعــارُضــهــا 
أو تــوافــقــهــا مــع »الــثــقــافــة الأبـــويـــة« التي 
الــعــادات  أســاس  على  مجتمعاتنا  تحكم 
ــراه الــفــرد عــلــى الانــتــظــام  ــ والــتــقــالــيــد، وإكـ
القربى  إلــى صــات  تستند  فــي مجاميع 
التي  الثقافة  وهــي  الطائفي،  الشعور  أو 
في  دائــمــا  السياسية  السلطات  وظفتها 
صــالــحــهــا، وطــابــقــتــهــا مـــع الــشــكــل الـــذي 

تدير به شؤون البلاد والعباد.
تـــتـــعـــارض هــــذه الــشــفــافــيــة مـــن دون شك 
تعارضاً جذرياً،  القديمة  الثقافة  تلك  مع 
وربما تبشر بالانعتاق منها؛ إذ إنها تعبّر 
عن فرديةٍ تهتم بالحصول على »إعجاب« 
الـــنـــاس، أو مــنــاقــشــة الأفـــكـــار مــعــهــم، على 
عــكــس الـــفـــرديـــة الـــتـــي تــعــكــس اســتــخــفــافــا 
بــالمــجــتــمــع، فــتــدفــع شــخــصــا إلــــى تعطيل 
السير ليشتري غرضاً من باعة الإشارات 
ــر إلــــى رفــــع صــوت  الــضــوئــيــة، وتـــدفـــع آخــ
التلفزيون، حتى لو علم أنه يزعج جيرانه. 
تلك فردية تنطوي على شعور بالانعزال 
عــن المــجــمــوع، وعـــن الــقــضــايــا الــعــامــة. أمــا 
ــرتــهــا وســائــل 

ّ
الــفــرديــة الــجــديــدة الــتــي وف

الفرد  فيها  فيعبّر  الاجتماعي،  التواصل 
عن ذاته، بينما يكون مهتماً بالآخرين من 
عنهم.  منعزلًا  لا  معهم  ومندمجاً  حــولــه، 
والأمــــل أن هـــذه الــشــفــافــيــة الــتــي أتاحتها 

وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ستساعد 
للتغيير لا تتدخل بها  في إشاعة أجــواء 
الـــقـــوى المــســيــطــرة ســيــاســيــا، مـــا سيمثل 
بــــالــــضــــرورة فـــتـــحـــا حـــضـــاريـــا مـــهـــمـــا فــي 
مجتمعاتنا، عجزت عن مثله كل المدارس 
التربوية والسياسية والحزبية والفكرية 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي، مــنــذ أفـــكـــار النهضة 

الأولى قبل مائتي سنة.
الــــتــــاريــــخ كــــعــــادتــــه، يـــمـــور بـــالمـــتـــغـــيـــرات، 
في  تغيّر  التكنولوجيا  أدوات  تـــزال  ولا 
تجبر  والمعايير، حين  القيم  مجتمعاتنا 
الأفراد على الانفتاح على بعضهم بعضاً، 
بــصــفــاتــهــم الـــفـــرديـــة المـــــجـــــرّدة، وتــجــعــل 
لحظة  قيود  بلا  متاحاً  بينهم  التواصل 
بعيداً  كــل شــيء،  يتغير  وبينما  بلحظة. 
ــة المــســتــبــدّة، يختلف  عـــن مــركــزيــة الـــدولـ
الــنــاس إن كـــان ذلـــك تــغــيّــر نــحــو الأحــســن 
أم نحو الأســـوأ. ولعل لــدى كل واحــد من 
الــطــرفــن مــبــرّراتــه فــي مــا يعتقد. فــالأول 
يـــرى أن الــحــيــاة تتغير نــحــو »الأســهــل«. 
أما الثاني، فيراها تتغير نحو »الأعقد«. 
لكن المثير للانتباه أن أياً من الطرفين لا 
دخل له في تشجيع ما يعتقد؛ فلا الطرف 
الــثــانــي  قـــدمـــا، ولا  الــتــغــيــيــر  يــدفــع  الأول 
يــفــعــل شــيــئــا لـــوقـــف تـــقـــدّمـــه وســيــطــرتــه. 

والتاريخ لا يرجع إلى الوراء.
)كاتب من الأردن(

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــن كــا الــبــلــديــن. 
وجوه معروفة، وفنانون، وناشطون، كل 

واحد منهم كان يدّعي شوقا لليلاه.
ارتـــفـــع مــنــســوب الــشــقــاق الــســيــاســي إلــى 
بنتائجها  الــتــنــبــؤ  يــمــكــن  لا  مــســتــويــاتٍ 
المــهــزوزة  البلدين  عــاقــات  على  السلبية 
منذ فترة طويلة. مكمن الخطر أيضا أنها 
الاحتقان  باتجاه تجييش مشاعر  تدفع 
يها أوساط 

ّ
بين البلدين، والشعبين، تغذ

معا،  والشعبين  للبلدين  الخير  تحب  لا 
وتــنــشــر الــبــغــضــاء كــالــنــار فـــي الــهــشــيــم، 
ــر مـــســـؤولـــة فــي  ــيـ ــتـــابـــات مــتــعــجّــلــة وغـ كـ

البلدين عبر وسائط الاتصال.
ــــج جــــعــــجــــعــــة الاتــــــهــــــامــــــات  ــيـ ــ ــــجـ فــــــــي ضـ
ــا، تــراجــعــت  والــــــــــردود، والـــســـقـــوط أيــــضــ
أو تــكــاد أصـــــوات الــعــقــل والمــــــــودّة. طغى 
عــلــيــهــا خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة والــتــحــريــض 
الإعــامــيــن، مــن الــطــرفــن ومــنــذ ســنــوات. 
إيجاد  في  الرسمية  القنوات  معه  عقمت 
في  وأطــلــقــت،  للتفاهم.  مشتركة  أرضــيــة 
مكشوفة،  كلامية  لحرب  العقال  المــقــابــل، 
ــن الـــصـــعـــب الـــفـــصـــل فــــي حــقــائــقــهــا أو  مــ
السلطتين  مــن  واحــــدة  فلكل  اتـــهـــا،  ادّعـــاء
مــــبــــرّراتــــهــــا وحـــقـــائـــقـــهـــا، وكـــشـــوفـــاتـــهـــا 

وخطوطها الحمراء، كما تقولان.
ــار الـــــخـــــافـــــات، تــــــــــوارت ذاكـــــــرة  ــ ــبـ ــ فـــــي غـ
ـــــــرط فــــي صــــروح 

ُ
الــــتــــاريــــخ المــــشــــتــــرك، وف

المــغــرب الــعــربــي الــتــي بناها جيل الآبـــاء، 
وضــحّــى مــن أجــلــهــا بــالــغــالــي والنفيس. 
قطعت جسور التلاقي، وتكاد يد العبث 
تــعــمــد إلـــى تــدمــيــر مـــا بــقــي مــنــهــا يــقــاوم 
مـــن أجــــل مــصــلــحــة الــشــعــبــن والــبــلــديــن. 
غاب عن هؤلاء العابثين بمصير المغرب 
واحـــدة، فلا  الجغرافيا  أن  الكبير حقيقة 
الــجــزائــر ســتــرحــل ذات يــــوم، ولا المــغــرب 
ــــال إلـــــى وجـــهـــة أخـــــــرى. لا  ــــرحـ ســـيـــشـــدّ الـ
داعي للحديث عن اللغة والدين والثقافة 
من  فكلها  والتقاليد،  والعادات  الشعبية 
السياسة  متعجّلي  ولــكــن  الــقــول،  نــوافــل 
ونــافــثــي الــســمــوم يــتــنــاســون ذلـــك عــمــدا، 
حين تختلط المشاعر المشحونة، وتتلاطم 
ــلـــطـــت فــيــهــا  ــتـ ــائــــق، فـــــي فــــتــــنــــةٍ اخـ ــقــ ــحــ الــ

الدسائس، وغاب عنها صوت العقل.
لــيــس مــنــاطــا بــالــعــقــاء مـــن الــجــزائــريــن 
البلدين  إيــجــاد حلول لمشكلات  والمــغــاربــة 
الرمال،  منذ حرب  والممتدة  المنتهية،  غير 

والمــؤســســات  السلطوية  بــن  تجمع  الــتــي 
الديمقراطية الشكلية.

ومقابل هذا الوضع، نجد أن المغرب ما زال 
عد 

ُ
يُنظر إليه على أنه من بين دول عربية  ت

على رؤوس الأصابع، عرفت كيف تتفاعل 
بأسلوبٍ  العربي  الربيع  احتجاجات  مــع 
ــبــهــا مــشــكــاتٍ كــثــيــرة أســقــطــت أنظمة 

ّ
جــن

ومجتمعاتها،  بــدول  وعصفت  سياسية، 
وتسببت في مشكلاتٍ كبيرة لدول أخرى 
مـــا زالـــــت تــتــخــبــط فــيــهــا، فــمــا حــصــل في 
الناعم على  الالتفاف  نــوع من  المغرب هو 
مــطــالــب الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة عــن طريق 
أغلبها،  لــم يتحقق  مــغــريــة  إطــــاق وعــــود 
أن تستعيد  مــشــوّه، قبل  أو تجسد بشكل 
السلطة زمام الأمور، وتعود لتمسك بقوة 
هذه المرّة بناصية الدولة والمجتمع، وذلك 
مـــن خـــال عـــدة أســالــيــب، مـــن قــبــيــل إقــامــة 
مؤسسات هجينة منتخبة، ولكن متحكّم 
ونــاشــطــن  مثقفين  ولاءات  وشــــراء  فــيــهــا، 
وهمية،  مسؤوليات  أو  مناصب  بواسطة 
وتقوية أجهزة المراقبة الأمنية التي باتت 
حصي أنفاس الناس، واعتقال الأصوات 

ُ
ت

للتطويع، خصوصا  القابلة  غير  المزعجة 
ــفــــوف الـــصـــحـــافـــيـــن والـــنـــاشـــطـــن  فــــي صــ
الشعبية  الاحــتــجــاجــات  وقــمــع  المــدنــيــن، 
الفينة والأخــرى،  التي تظهر بين  العفوية 
ــا زال خــــارج  ــيـــد الــــــذي مــ والـــفـــضـــاء الـــوحـ
الدولة وأجهزتها  لمراقبة  الكلية  السيطرة 
هو الفضاء العام الافتراضي الذي يسمح، 
حتى الآن، بظهور بعض الأصوات المنفلتة 
الأوضــــاع، وأغــلــب أصحابها  الــتــي تنتقد 

وأكثرهم جرأة يعيشون خارج المغرب. 
الـــكـــبـــيـــر، فــي  الــــحــــراك الــشــعــبــي  ــان  ــ وإذا كـ
صيغته الأولى، كما عرفه المغرب إبّان فترة 
قــد فقد سمته الأساسية  الــعــربــي،  الــربــيــع 
الضخمة  الشعبية  مظاهراته  في  المتمثلة 
التي اختفت، من دون أن تنتهي، فإن مطالبه 
ما زالت آنية وقائمة، يتردّد صداها في كل 
الاحــتــجــاجــات الــتــي شهدها المــغــرب خلال 
السنوات  خــال  فما حصل  الأخــيــر.  العقد 
قوّت  المغرب  الدولة في  أن  الماضية  العشر 
جهاز مناعتها ضد الحركات الاحتجاجية 
التي تكرّرت موجاتها خلال العقد الماضي، 
تنظيما  وأكثرها  وأقــواهــا  أكبرها  وكانت 
الحركة الاحتجاجية التي شهدتها منطقة 
الــريــف فــي أقــصــى شــمــال المــغــرب، وانتهت 
ومحاكمات  كبيرة  واعتقالات  قــاس  بقمع 
وصفت بأنها غير عادلة ما زال ضحاياها 

في السجون. 
أمــا الأسباب التي أدّت إلــى نــزول الناس 
إلى الشوارع عام 2011 فما زالــت قائمة، 
ــاد وفــــــــــوارق اجــتــمــاعــيــة  ــ ــسـ ــ ــن فـــقـــر وفـ ــ مـ
وغـــيـــاب المــحــاســبــة والـــشـــفـــافـــيـــة، وكــلــهــا 
الأخيرة،  العشرية  خــال  تفاقمت  عوامل 

اللعبة. لم تعد »الدولة العميقة« صاحبة 
القرار الأوحد في صناعة شروط الحياة، 
ويــمــكــن لــأجــيــال الــجــديــدة الــتــي تنتمي 
الــيــوم إلــى عــبــارة »نحن جيل المستقبل« 
تــســوده  أفــضــل حــقــا  تــأمــل بمستقبل  أن 

العدالة، ولا يأكل فيه القوي الضعيف.
لــنــراجــع واقــــع الــحــال الـــيـــوم، وهـــو ليس 
فــالأبــواب  السياسة،  إطــار  فــي  محصوراً 
ــي الـــســـيـــاســـة كـــانـــت تــدعــمــهــا  المـــغـــلـــقـــة فــ
الـــخـــاصـــة  الـــحـــيـــاة  مــغــلــقــة دون  أبــــــــواب 
اليوم،  أما  فيما مضى.  »الشعب«  لأفــراد 
ــقــــد شــــــــرّع الـــــنـــــاس أبــــــــــواب حـــيـــواتـــهـــم  فــ
الخاصة أمام بعضهم بعضا عبر مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وتــغــيّــر مــفــهــوم 
الفرد  تتضمن حق  التي  »الخصوصية« 
ــة بـــيـــانـــاتـــه الــشــخــصــيــة تــجــاه  ــ ــريّ فــــي ســ
الــحــكــومــة والمــجــتــمــع والأفـــــراد الآخــريــن، 
أي حــقــه فـــي عـــدم اطــــاع أيٍّ مــنــهــم على 
إن  مــنــه،  إذن  دون  مــن  تخصّه  معلومات 
أراد، كمعلومات تخص موقعه الحالي، أو 
اليومية، أو مشاعره الخاصة،  نشاطاته 
أو هوية أصدقائه. لقد تحلل الناس من 
الـــحـــرج المــتــصــل بــعــرض حــيــواتــهــم أمـــام 
تفاصيلها  يــعــرضــون  فــبــاتــوا  الآخـــريـــن، 
ــردّد: فـــي أي مــطــعــم يــأكــلــون،  ــ مـــن دون تــ
إلى  يفكرون؛  بماذا  بأي شيء يشعرون، 
بأسرهم،  تتعلق  التي  التفاصيل  جانب 

ــر، مـــــــرورا بـــأزمـــة  ــزائــ ــقـــال الــــجــ ــتـ عـــقـــب اسـ
الــصــحــراء، وصـــولا إلــى غلق الــحــدود بين 
الــبــلــديــن، وحــالــة الـــفـــراق والــخــصــام التي 
قطار  إلــى تعطل  وأدّت  عليها حاليا،  هي 
تعطلت  المغاربي، وعجز هياكله.  الاتحاد 
مــعــه مـــشـــاريـــع مــشــتــركــة، وذهـــبـــت أدراج 
الـــريـــاح، وانــتــهــاء بــأزمــة معبر الــكــركــرات، 
ــودة الــبــولــيــســاريــو إلـــى رفـــع الــســاح،  ــ وعـ
ــدة بــمــغــربــيــة  ــتـــحـ واعـــــتـــــراف الـــــولايـــــات المـ
الــــــصــــــحــــــراء، وقــــــيــــــام عــــــاقــــــات مـــغـــربـــيـــة 
إسرائيلية. مهمة هؤلاء العقلاء تكمن في 
مــعــرفــة الــراهــن الـــدولـــي، ومــعــرفــة رهــانــات 
الــحــاضــر وتــطــلــعــات الــشــعــوب، ومــحــاولــة 
تــهــدئــة الـــخـــواطـــر بـــن الــبــلــديــن، وتــجــاوز 
عــــثــــرات الـــخـــلـــط والــتــجــيــيــش والــتــعــمــيــم، 
ــات والاتـــــهـــــامـــــات  ــ ــامــ ــ ــهــ ــ ــن الاتــ ــ  عــ

ّ
ــف ــ ــ ــكـ ــ ــ والـ

المضادة، وعدم الخوض في أمور الشعوب 
ــيـــاراتـــهـــم المــعــيــشــيــة. بــل  ــتـ الـــخـــاصـــة، واخـ
مهمتهم التنبيه إلى الإنجازات التي يمكن 
الــخــواطــر،  هـــدأت  لــو  للبلدين،  تتحقق  أن 
إقليمي غير  الــبــلــدان عــن تنافس  وابــتــعــد 
مــجــد، تــمــهــيــدا لــتــعــاون مــثــمــر، مــمــكــن في 
حـــال صــدقــت الــنــيــات. قـــد يــكــون الــحــديــث 
والتنموي،  الاقتصادي،  التكامل  ذلــك  عن 
مـــجـــرد أحـــــام فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، ولــكــن 
ــيـــس مــــن حــــق الـــشـــعـــوب أن تــحــلــم بــغــد  ألـ
أفضل، لو تركت خلافاتها جانبا والتفتت 
إلى البناء، أو بالأحرى لو تركت السلطات 

الشعوب لمصيرها المشترك. 
)إعلامي جزائري(

ــيـــدة الـــتـــي طــورتــهــا  والاســـتـــجـــابـــة الـــوحـ
الــدولــة لمــواجــهــة هــذه الآفـــات الــتــي تنخر 
الأمنية،  المقاربة  الــداخــل هي  من  كيانها 
للحفاظ على نوع من السلم الاجتماعي 
الــيــوم مراقبون  الــزائــف، وهــو مــا يصفه 
السياسي،  كثيرون، تجاوزا، بالاستقرار 
ــن الـــتـــوصـــيـــف الــســيــاســي  وهـــــو شـــكـــل مــ
الذي دأب على استعمال مفارقات لفظية 
لاخـــتـــزال الـــوضـــع فـــي المـــغـــرب مــنــذ عهد 
الحماية حتى يوم الناس هذا. فإبان فترة 
المــعــمّــرون  الــفــرنــســيــة، استعمل  الــحــمــايــة 
الــنــافــع« و»المـــغـــرب غير  تعبير »المـــغـــرب 
النافع«، للتمييز بين مغرب غني يتطور 
تهميشه.  تم  فقير  وآخــر  المعمر  لمصلحة 
الثاني،  الحسن  الــراحــل  المــلــك  وفــي عهد 
المغرب  تصف  اليسارية  المعارضة  كانت 
بأنه بلد المفارقات، أي مغرب تتمايز فيه 
الطبقات ما بين طبقة الفقراء التي تتسع 
رقعتها مع مرور الوقت، وطبقة الأغنياء 
الــتــي يــــزداد أعــضــاؤهــا غــنــى عــلــى غنى، 
ــا فـــي عــهــد المــلــك الــحــالــي فــقــد تعمقت  أمـ
هــــذه المـــفـــارقـــات بـــن الأغـــنـــيـــاء والـــفـــقـــراء، 
ــــن الأجـــــانـــــب،  ــبـ وأصـــــبـــــح بــــعــــض المـــــراقـــ
خصوصا الغربيين، يصفون المغرب بأنه 
بلد المظاهر، فــي إشـــارة إلــى كــل المظاهر 
التي  عمرانية،  أو  مؤسساتية  الشكلية، 
تخفي وراءهــــا المــفــارقــات الــتــي مــا زالــت 
تتعمق، منذرة باندلاع حركة احتجاجية 
ــدة أو مـــــبـــــادرة انـــــفـــــراج ســيــاســي  ــ ــديـ ــ جـ
للتخفيف من قوة الضغط وتأجيل لحظة 
إلا..  ليس  إضافي  لوقت  ربحا  الانفجار، 
وهذا ما حصل وتكرر في تاريخ المغرب 
الــربــيــع العربي  الــقــريــب، حتى قبل فــتــرة 

وبعدها.
)كاتب وإعلامي مغربي(

»نحن جيل المستقبل«

الخلافات الجزائرية المغربية إلى أين؟

ماذا بقي من حركة 20 فبراير المغربية؟

لا تزال أدوات 
التكنولوجيا تغيرّ في 

مجتمعاتنا القيم 
والمعايير، حين تجبر 
الأفراد على الانفتاح 
على بعضهم بعضاً

أليس من حق 
الشعوب أن تحلم 

بغد أفضل، لو تركت 
خلافاتها جانباً 

والتفتت إلى البناء؟

صنفت مؤسسة 
بحثية بريطانية 
متخصصة في 

الأبحاث والتحليل 
المغرب ضمن 

الأنظمة الهجينة غير 
الديمقراطية

آراء

أرنست خوري

ختصر بشخص واحد أو بسبب حصري. 
ُ
التعقيدات التونسية الحالية أكبر من أن ت

ل، على 
ّ
لكن بما أن رئيس الجمهورية هو رأس الحكم، ويحتفظ بصلاحيات قد تعط

تها، عمل السلطة التنفيذية، بموجب دستور 2014 الذي صيغ بكفاءات حقيقية، 
ّ
قل

فإن التوقف عند سلوك قيس سعيّد ومواقفه، منذ وصوله إلى الرئاسة قبل عام 
وأربعة أشهر، يصبح ضرورياً لفهم جانب رئيسي من الصورة. 

تــردّد الأحــزاب والقوى في تأليف  ــ الاجتماعية مع  لقد تداخلت الأزمــة الاقتصادية 
المحكمة الدستورية منذ 2014 لكي تفصل في الخلاف بين المؤسسات الدستورية 
وتفسّر القوانين. ثم تماهى فقدان طيف واسع من المواطنين الثقة بساستهم وبفكرة 
الأحــزاب )وهذا من تعريف الشعبوية(، مع التسامح الكبير حيال كيانات سياسية 
تجاهر بكرهها النظام الديمقراطي، وتتفاخر بتمجيدها النظام المخلوع، وقد أخذت 
على عاتقها إيصال الانقسام التونسي إلى مرتبة الاقتتال إن أمكن. وأخيراً، لم يعد 
مع  النهضة،  ترتكبها حركة  تــزال  ولا  ارتكبتها  بالجملة  أخطاء  بين  الفصل   

ً
سهلا

مفاجأة انتخاب قيس سعيّد، الآتي من دون تاريخ حزبي ولا دور فاعل في الثورة، 
يــأس عــام من  السابق، بغالبية شعبية وازنــة، كتعبير عن  النظام  ولا في مناهضة 
الأحـــزاب. ومنذ وصــولــه إلــى منصبه، لــم يــقــدّم الــرجــل هوية سياسية. ظــل الخطاب 
التبرم  الجامدة.  مرافقاً لإطلالاته  يقول شيئاً،  لا  الــذي  الإنشائي  العام،  الفضفاض 
من النظام البرلماني ملازم ليومياته. لم يجهد في إخفاء استعراضه الشعبوي، ولم 
يخبئ رغبته بفرض وصايةٍ لا يعطيه إياها الدستور على الحياة السياسية. وعندما 
ازدحمت شوارع البلد بالمحتجين، تناسى الرجل الذي لم يبتسم يوماً أمام الكاميرا، 
أنه رئيس للجمهورية، وارتدى سريعاً ثوب المعارضة ودعم الناس في وجه السلطة، 
أي أنه وقف ضد نفسه! والعجيب أن رئيس الجمهورية، أستاذ القانون الدستوري، 
ره بالدستور الحالي للنظام البرلماني: لا يكنّ أي ودّ للأحزاب، وفي 

ّ
لا يطيق ما يذك

رصيده هجاء دسم بحقها. يعطي لنفسه الحق بإصدار حُكم بفساد وزراء، من دون 
أو زيفه.  القضاء والبرلمان حول صحة الادعــاء  تحديد أسماء هــؤلاء حتى يتحرّى 
الرئيس. يسمّي رؤساء حكومات من دون  النواب ثقتهم للوزراء فيرفضهم  يعطي 
استشارة قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان. يتفنن في خسارة رجاله، ومنهم هشام 
تحويله  الأخير  يحتمل  فلم  للحكومة،  رئيساً  به سعيّد  أتــى  الــذي  نفسه  المشيشي 
وزيراً أول أكثر من أسابيع قبل أن يكسر الجرّة مع من أوصله إلى منصبه. يظن أنه 
يكفيه جعل هتاف »الشعب يريد« شعاراً لرئاسته لكي يرتاح ضميره إلى أنه يرأس 
لسانك  على  الشعب  تجارب »ضع  يعرف  أنه  مع  الوحيد،  الديمقراطي  العربي  البلد 
الرئيس،  على صلاحيات  الحرص  بحجج  الحكومة  عمل  يعرقل  ما شئت«.  وافعل 
فيطعن بذلك في دستور النظام البرلماني. هو نظام لا يستسيغه الرجل الحالم بنمط 
الحكم الرئاسي. وما يحلم به شأنه الخاص، لكن أن يُنتخب رئيساً وفق هذين النظام 
والدستور، وأن يقرّر الالتفاف عليهما، فإن ذلك يتجاوز المزاج، ويجعله من المسؤولين 

الأساسيين عن الأزمة التي تهدد الديمقراطية التونسية.
اللعب  كتب قيس سعيّد، مساء الاثــنــن، بياناً بخط يــده تصعب قــراءتــه من شــدة 
اليد بالضبط؟(. أراد أن  العبرة من كتابة بيان رئاسي رسمي بخط  بحروفه )ما 
الرئيس، رداً على عرقلة  إقالة هشام المشيشي وزراء محسوبين على  ق على 

ّ
يعل

سعيّد عمل الحكومة من خلال رفض أداء اليمين الدستورية لوزراء قرّر، وحده، أن 
)الدستورية(  »اليمين  أن  شبهات فساد تحوم حولهم. كتب بخط يده ما حرفيته 
لا تقاس بمقاييس الإجراءات الشكلية أو الجوهرية، بل بالالتزام بما ورد في نص 
الدنيا فقط ولكن حين يقف من  الحياة  رتب عليه لا في 

ُ
التي ست القسم وبــالآثــار 

أدّاها بين يدي أعدل العادلين«. انتظر التونسيون والحريصون من غير التونسيين، 
الــرئــيــس، فما كــان منه إلا إدخــالــهــم فــي مــتــاهــات السفسطة  مــبــادرة مطلوبة مــن 
والإنشاء والهروب إلى روحانيات دينية لا مكان لها من إعراب الأزمة ولا الدستور.

مروان قبلان

بايدن  المتحدة، ما زال جو  للولايات  أربعة أسابيع على تسلمه منصبه رئيسا  بعد 
ب الإشارة، ولو عرضا، إلى سورية، في تصريحاته العامة، علما أن الرجل يتحمّل 

ّ
يتجن

من الناحيتين، السياسية والأخلاقية، مسؤولية كبيرة عما آل إليه الوضع فيها، بحكم 
أنه كان نائبا للرئيس في إدارة باراك أوباما، التي ظلت ست سنوات من عمرها )2011 
- 2017( تتفرّج على المأساة السورية تتوالى فصولا، واستخدمتها خلال ذلك عربون 
الــنــووي. يزعم بايدن أن أولويته في منطقة الشرق  إلــى اتفاق 2015  ثقة لجرّ إيــران 
الأوسط الآن هي إنهاء الحرب في اليمن، نظرا إلى الوضع الإنساني الكارثي في هذا 
 ترحيب، لأن الشعب 

ّ
البلد. جهود وقف الحرب في اليمن مهمة، ويجب أن تكون محل

اليمني دفع ثمنا باهظا لصراع داخلي على السلطة، تطوّر إلى حرب إقليمية مدمرة. 
 في الحقيقة 

ّ
برز تناقضا كبيرا في سياساته، ولا تدل

ُ
لكن خطوات بايدن في اليمن ت

على أن دوافعها إنسانية، كما يزعم، ففي المقابل هناك كارثة إنسانية لا تقل سوءا في 
ب بايدن حتى ذكرها، مستمرّة منذ عشر سنوات، سقط فيها ضعف ما 

ّ
سورية، يتجن

سقط في اليمن من قتلى، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة، الى جانب مليون مصاب، 
كما تسببت الحرب في تشريد نصف السكان )5.6 ملايين لاجئ، و6.4 ملايين نازح 
داخــلــي( إضــافــة إلــى 6.5 ملايين شخص يعانون مــن انــعــدام الأمــن الــغــذائــي، و11.7 
مليونا بحاجة إلى مساعدة إنسانية. ليس الحال أن بايدن يتجاهل الكارثة الإنسانية 
في سورية، بل إنه يسهم في إطالة عمرها من خلال توجهه إلى تشديد العقوبات 
أداة  العقوبات  المتحدة سلاح  الولايات  الاقتصادية عليها. منذ عام 2011، تستخدم 
ضغط على النظام السوري، لدفعه باتجاه حل سياسي. وبعد عشر سنوات، لا يبدو 
النظام أقرب إلى الاقتناع بجدوى أي حل سياسي، لا بل غدا مصمّما أكثر على أن ما 

لم ينتزعه منه خصومه بالقوة لن يعطيه بالمفاوضات، يؤيده في ذلك حلفاؤه.
 على أن العقوبات 

ّ
التاريخ المعاصر واقعة واحــدة تــدل أنــه لا توجد في  ذكرنا مــرارا 

الاقتصادية تسببت في إسقاط نظام متشبث بالسلطة بالأظافر والأسنان. استمرّ 
نظام كاسترو ستة عقود في حكم كوبا تحت الحصار )1959 - 2016(، وصمد 
نظام كوريا الشمالية 70 عاما وما زال، ونظام الملالي في طهران باق ويتمدّد بعد 
توقع  بناء عليه  لنا  ينبغي  لمــاذا  أدري  والعقوبات. لا  العزلة  وأربــعــن عاما من  نيفٍ 
نتيجة مغايرة في سورية. الواقع أن العقوبات المفروضة من الخارج لا تفشل فقط 
في إضعاف نظام يمدّه حلفاؤه بما يكفي لإبقائه قائما، بل تسهم في تعزيز سطوته 
على مجتمعه، فالإنسان الجائع لا يملك رفاهية التفكير بحقوق مدنية أو ديمقراطية 
أو حرّيات. وليس لديه متسع ليلعن الاستبداد، دع جانبا مسألة أن يستجمع قواه 
الخائرة للثورة عليه. في المقابل، تؤدي العقوبات الى فتح أبواب ارتــزاق جديدة أمام 

بطانة النظام وحاشيته، فكل شيء يغدو لديهم مباحا من أجل البقاء.
الواقع أن العقوبات ليست استراتيجية لتقريب الحل في سورية، أو إجبار النظام عليه، 
بل هي سياسة ممنهجة لتدمير ما تبقى من المجتمع السوري، وإماتته بصمت. ولا 
أحسب أن بايدن، الذي ساهم في صوغ العقوبات على العراق بين 1991- 2003، عندما 
كان عضوا في مجلس الشيوخ، مقتنع بأن العقوبات على سورية ستؤدّي إلى نتائج 
مختلفة عنها في العراق. أميل، فوق ذلك، إلى الاعتقاد بأن الوضع الإنساني في اليمن لا 
يعني بايدن، كما لا يعنيه في سورية. أولويته الوحيدة هنا إيران، وهو يستخدم اليمن، 
ف الضغط هنا ويزيده هناك، 

ّ
كما سورية، لإقناعها بالعودة إلى طاولة المفاوضات، يخف

أملا في الوصول معها إلى تسويةٍ تعفيه من التورّط في أزمة جديدة في المنطقة. طبعا 
هناك من سيسأل ولمــاذا تلوم بايدن، إذا كان جزء مهم من المعارضة السورية يؤيد 
لــدى بعض المعارضة، على  العقوبات الأميركية، لا بل ساهم في صياغتها؟ تغلبت 
الأرجح، أولوية إسقاط النظام على ما عداها، حتى لو كان الثمن فناء السوريين جميعا، 

نوا من إسقاط النظام.
ّ
في حين أن المطلوب هو إبقاؤهم أحياء، حتى يتمك

قيس سعيدّ… أن تكون رئيساً 
لا يطيق نظامه

لماذا يهرب بايدن من سورية؟
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عبد اللطيف السعدون

لا تزال »المسألة السورية« تتنقل بين مدينة 
ــة، ومــــن مــؤتــمــر إلــــى مـــؤتـــمـــر. هــذه  ــنـ ــديـ ومـ
المــــرة تــحــط رحــالــهــا فـــي مــنــتــجــع سوتشي 
الــروســي على البحر الأســـود، وكما فــي كل 
مـــرة ســـوف يــتــأرجــح الــســوريــون بــن ثلاثة 
ــراف فــاعــلــة يــســمّــونــهــا »ضــامــنــة لــوقــف  ــ أطـ
ــا، وإيـــــــران،  ــيـ ــار«: روســــيــــا، تـــركـ ــ ــنـ ــ إطــــــاق الـ
الــرئــيــس  إدارة  ــــع  ــرابـ ــ الـ الـــفـــاعـــل  ــــرف  ــطـ ــ والـ
الأميركي، بايدن، التي لا تزال تراجع أوراق 
حــقــبــة تـــرامـــب، قــبــل أن تــعــطــي مــوقــفــا. أمــا 
الأطراف العربية الحاضرة، العراق آخرها، 
أطــراف  فهي  والأردن،  لبنان وســوريــة  بعد 
ما  فقط على  التفرّج  أعطيت متعة  مراقبة، 
يجري. وأطــراف عربية أخــرى »تتفرّج« من 
بعيد. ولم يعد الحديث عن حلول حقيقية 
مــطــروحــا، فالمهم وقــف الــنــار الــتــي ستبقى 
ما  متى  إشعالها  يمكن  كــي  الــرمــاد،  تحت 
رغـــب الــكــبــار فــي ذلــــك. ويــبــقــى الــســوريــون، 
المــقــيــمــون مــنــهــم والـــنـــازحـــون، فــي واد آخــر 
يــبــحــثــون عـــن الــخــبــز والـــــــدواء والــكــهــربــاء، 

وفسحة »حرية« ولو كانت صغيرة! 
ليبيا هي الأخرى في مسار »ملتقى الحوار 
الــســيــاســي« الــــذي انــعــقــد فــي جــنــيــف، وولــد 
ــام بـــــرأســـــن: مـــجـــلـــس رئـــاســـي  ــظــ صـــيـــغـــة نــ
ــة تـــوافـــقـــات يُــــراد  ــمّـ وحـــكـــومـــة انــتــقــالــيــة، وثـ
ــاء »الـــحـــروب  ــهـ مــنــهــا أن تـــكـــون ضــامــنــة لإنـ
الأهــلــيــة« الــتــي نــشــبــت فـــي أكــثــر مـــن مدينة 
ليبية، والعبور إلى وضع جديد، إلا أن تلك 
التوافقات لا تزال هشة وضعيفة، على الرغم 
مــن تأكيد معظم الأطـــراف على دعــم جهود 
السلام والحفاظ على الديمقراطية والتداول 
مــن سبب  أكــثــر  وثــمّــة   ،)!( للسلطة  السلمي 
وعلينا  يــحــدث،  مما  »متشائلين«  يجعلنا 
»المـــتـــشـــائـــل« يلاحقنا  الــشــعــور  نــنــتــظــر.  أن 
الــى مصر، حيث عقدت الفصائل  مــن ليبيا 
ــــوار  ــة حـ ــولــ ــــي الــــقــــاهــــرة جــ الــفــلــســطــيــنــيــة فـ
المصرية،  المــخــابــرات  بــإشــراف  بينها،  فيما 
أنتجت بيانا توافقيا بعد 48 ساعة، وضع 
ــد وأنـــهـــى كل  ــ المـــتـــحـــاوريـــن »عـــلـــى قــلــب واحـ
الــخــافــات«، وأكــــد عــلــى »الــشــراكــة الوطنية 
.. وإنـــهـــاء  الــفــلــســطــيــنــي  الـــكـــل  ــة  .. ومـــشـــاركـ
الانــقــســام«، وتــزامــن ذلــك مــع اجتماع طــارئ 
لــــوزراء الــخــارجــيــة الــعــرب، تــحــدثــوا فيه عن 
»مركزية القضية الفلسطينية.. ودعم حقوق 
القابلة للتصرف..  الفلسطيني غير  الشعب 
وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع 
الــقــدس الشرقية«،  مــن حــزيــران وعاصمتها 

نقطة.. رأس سطر.
وإلى العراق، حيث يطالب عراقيون كثيرون 
ــي« بـــإنـــصـــافـــهـــم، ورفـــــع  ــ ــ ــدولـ ــ ــ »المـــجـــتـــمـــع الـ

مــعــانــاتــهــم الــتــي طـــالـــت. هـــم يــنــســون أن ما 
إلا  يتعامل  لا  الـــدولـــي«  »المجتمع  يسمونه 
مع »قوى الأمر الواقع«، والعراق لم يعد قوة، 
الأميركيون  احتله  منذ  مكانته  خسر  وقــد 
وهيمن عليه الإيرانيون. الحل أن يقوي ثوار 
تشرين شوكتهم ويزيدوا فاعليتهم، عندها 
يمكن أن ينتبه المجتمع الدولي إليهم. وفي 
الــعــراق، انفضحت أمـــام المــأ لغة التخاطب 
السوقي بين أقطاب العملية السياسية، فقد 
ــوة، نــــوري المــالــكــي،  ــدعـ تــوعــد زعــيــم حـــزب الـ
ة بأن ترعب 

ّ
الصدريين بأنه لن يسمح للبط

ــارات يسمّيها  ــيـ ــنـــاس، فـــي إشـــــارة إلــــى سـ الـ
عمليات  وراء  كـــانـــت  ــة«  ـ

ّ
ــط ــبـ »الـ الـــعـــراقـــيـــون 

خطف، اتهم بتدبيرها صدريون. يرد محمد 
صالح العراقي، وزير القائد كما يطلق على 
ة هي الحل الوحيد للقضاء على 

ّ
نفسه: »البط

الفاسدين ولمن باعوا ثلث العراق الى داعش«. 
ــــذي تـــجـــاوز »الـــغـــرف  ــراع الــ وراء هــــذا الــــصــ
الــســريــة« إصــــرار كــل مــن الــزعــيــمــن عــلــى أن 
تكون رئاسة حكومة ما بعد الانتخابات له 
وليس لغيره. ويقف رئيس الوزراء، مصطفى 
الكاظمي، وحده في الساحة، مراقصا الوهم. 
يصح القول هنا إن المصائب تكشف معادن 
النفوس، والانتخابات مصيبة، ولكن لندع  

الفخار يكسر بعضه!
فـــي الـــعـــراق أيــضــا ثــمّــة ســــؤال يُـــطـــرح على 
ــائــــب«  ــعــــصــ ــد مـــلـــيـــشـــيـــا »الــ ــديــ ــهــ ــيـــة تــ ــفـ ــلـ خـ
و»النجباء« بأنهما جاهزتان للرد على أي 
تدخل عسكري تركي في العراق: هل يصح 
لقوى مليشياوية سلب قرار السلم والحرب 

من الدولة؟  
وربـــطـــا بــالــهــامــش الـــســـابـــق، لــفــتــت انــتــبــاه 
تــغــريــدة لسياسي عــراقــي جــاء مع  كثيرين 
الأميركيين، ثم نأى بنفسه عنهم. كتب عزت 
التمييز بين  الممكن  »لــم يعد من  الشابندر: 
حصر السلاح بيد الدولة، وسحب السلاح 
مــن يــد الــدولــة، وكــذلــك بــن مــن يــريــد إعــادة 
ــن يـــريـــد بـــقـــاء الــــعــــراق بلا  بـــنـــاء الــــدولــــة ومــ
دولـــة«. وأخــيــرا، وعــلــى صعيد العلاقة بين 
الجمهورية  مرشد  تخطى  وبغداد،  طهران 
تقاليد  الإيرانية، علي خامنئي،  الإسلامية 
اللياقة وأصول العلاقات بين الدول، عندما 
ــراق، حــمــلــت  ــ ــعـ ــ ــبـــاب الـ ــــى شـ ــه رســــالــــة الـ ــ وجـ
معنى »الأبوة« المفروضة من خارج الأسرة، 
دعـــاهـــم فــيــهــا إلــــى »الـــثـــبـــات عــلــى الــطــريــق 
ــم بــمــســتــقــبــل مـــشـــرق،  المـــســـتـــقـــيـــم« وبـــشـــرهـ
ــبـــاب عــلــى  ووقـــــــوف إيـــــــران مـــعـــهـــم. رد الـــشـ
خامنئي كان مفحما: »لا نحبك، ولا نريدك، 
ولا عــاقــة تربطنا بـــك«. الــقــادة الإيــرانــيــون 
يــخــســرون كــثــيــرا عــنــدمــا يــتــوهــمــون أنــهــم 

وضعوا العراقيين في جيوبهم.
)كاتب عراقي(

هوامش على دفتر السياسة

أنطوان شلحت

من شأن فحصٍ خاطفٍ لكيفية تسويق الحزب الإسرائيلي الجديد، أمل جديد، زعيمه 
جدعون ساعر، الذي انفصل عن حزب الليكود، أن يشي بأن أكثر ما يهمه هو إبراز 
حقيقة أنه إلى يمين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لا في ما يحيل إلى المستقبل 
في  ا 

ً
ناشط بدأها  التي  السياسية  بمسيرته  يتعلق  ما  كل  في  ا 

ً
أيض إنما  فحسب، 

اتفاقية  إثــر  الــذي تأسس  أمــنــاء أرض إســرائــيــل«  صفوف حــزب »هتحيا - تحالف 
السلام بين مصر وإسرائيل، على خلفية انطوائها على انسحاب الأخيرة من شبه 
جزيرة سيناء. بعد ذلك، في عام 1999، عُيّ ساعر سكرتيرًا للحكومة. وفي إطار 
إقامة لجنة  المتحدة لإحباط مساعي  الأمــم  إلى  تــرأس وفــدًا إسرائيليًا  وظيفته هذه 
تحقيق دولية لتقصي وقائع ما ارتكبته قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين 
للاجئين الفلسطينيين إبّان الانتفاضة الفلسطينية الثانية. انتخب ساعر للكنيست 
ضمن قائمة الليكود عام 2002، وكان من معارضي خطة فك الارتباط بقطاع غزة 
التي أيّدها نتنياهو، وبادر إليها رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، أرييل شارون، 

ونفذها عام 2005، وانفصل عن الليكود، وأسّس حزب كاديما المنحل. 
شغل ساعر منصب وزيــر التربية والتعليم في حكومة نتنياهو الثانية بين الأعــوام 
أريئيل في الأراضــي المحتلة منذ 1967،  أقيمت كلية  2009- 2013. وخــال ولايته، 
التعليم، ويشمل  مناهج  إسرائيل ومعرفتها« ضمن  أرض  »محبة  وأدخــل موضوع 
جولات للتلامذة في الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف وغيرهما. وفي 2013، تولى 
منصب وزير الداخلية في حكومة نتنياهو الثالثة، فوقف على رأس حملة مكافحة 
»المــتــســلــلــن«، وهـــم طــالــبــو لــجــوء مــن أفــريــقــيــا. قــبــل أن نــتــوقــف عــنــد مــواقــف ساعر 
السياسية، تتعين الإشارة إلى أنه خلال توليه منصب وزير التربية كان من مؤجّجي 
حملة الضغط على الجامعات الإسرائيلية، من أجل أن تتماهى مع الخطاب اليميني 
الآخذ بالهيمنة على المجال العمومي في دولة الاحتلال، وإقصاء ما تعرف بالتوجهات 
ما بعد الصهيونية. وفي أثناء ولايته، بدأ الحديث عن وجوب اعتماد »مدونة أخلاقية« 
للمحاضرين في الجامعات، والذي سرعان ما تلقفه، خليفته في هذه الوزارة، نفتالي 
بينيت. وتم نشر مدونة كهذه عام 2017 في سياق استمرار الجهود الكبيرة والحثيثة 
لليمين الإسرائيلي، سيما الديني الصهيوني منه، للسيطرة والتأثير على صوغ المجال 
العمومي، ومنه المؤسسة الأكاديمية، بغية تكريس غايتين: تأكيد الهوية اليهودية في 
ينتقدون  لمحاضرين  السياسي  النشاط  على  والتضييق  التراثي،  أو  الديني  بعدها 
سياسات إسرائيل في الضفة الغربية، وينتظمون ضمن حركات مناهضة للاحتلال. 
وبخصوص المواقف السياسية، يؤيد ساعر ضم مناطق ج في الضفة، ويعارض أي 
مفاوضات مع الفلسطينيين، وإقامة دولة فلسطينية. ومع أنه أعلن تأييده خطة »صفقة 
القرن«، إلا أنه أوضح أنها إشكالية، كونها تعترف، في نهاية المطاف، بدولة فلسطينية 
في شروط محدّدة. وقال في مؤتمر لمعهد أبحاث الأمن القومي: »دولة فلسطينية في 
معظم أراضي الضفة ومستوطنات يهودية هي بمثابة جيوب، ليست جزءًا من رؤيتي 
العالية ]التي تثيرها  الفرح والمعنويات  القومي. وإلــى جانب مشاعر  ورؤيــة المعسكر 
ا لها أن تبقى معظم أراضي 

ً
»صفقة القرن«، ثمّة مخاوف من خريطةٍ لا يفترض وفق

إثر  نتنياهو  أن هاجم  إذ سبق لساعر  المــوقــف جــديــدًا،  هــذا  بأيدينا«. وليس  الضفة 
خطاب بار إيلان 1 )2009(، واتهمه بالإفراط في تقديم بوادر حُسن نية إلى السلطة 
الفلسطينية. وفي مؤتمر الحوار الاستراتيجي بين إسرائيل وأستراليا )القدس، 2019(، 
قال إن نتنياهو »شريك في وهم حل الدولتين«، الحل الذي فشل برأيه على مدار الأعوام 
الفلسطينيين غير قادرين على قبول  المستقبل، لأن  الفائتة، وسيفشل في  الثمانين 
أي تسوية، وهم »غير جادّين في إنهاء الصراع، وجادّون فقط في تربية أبنائهم على 
الكراهية وقتل اليهود، ســواء بواسطة الحجارة أو المركبات أو السكاكين أو الأسلحة 
مرتبط  ذاتــي  بحكم  يكتفوا  أن  الفلسطينيين  على  أن  ورأى  الصاروخية«.  والقذائف 

.
ّ
موا بحقيقة أنه لن تكون لهم دولة مستقلة قط

ّ
بالمملكة الأردنية، وأن يسل

حزب ساعر: إلى يمين نتنياهو

Wednesday 17 February 2021 Wednesday 17 February 2021
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علي العبدالله

المسلمين  قيم  مراجعة  عبر  الــغــرب،  يكشف 
وســـلـــوكـــهـــم، بـــدلالـــة قــيــمــه ومـــعـــايـــيـــره، عن 
تمسّكه بالمركزية الأوروبية، ورسالة الرجل 
ـــن إصـــــــراره على  ــيـــض الـــحـــضـــاريـــة، وعـ الأبـ
مــواصــلــة تــغــريــب الــعــالــم، مــن دون اعــتــبــارٍ 
ــة والمــــســــاواة  ــريـ ــن الـــحـ ــة عــ ــرّاقــ ــبــ لــــرايــــاتــــه الــ
والتمييز  الكراهية  ونبذ  الإنــســان  وحقوق 
الــديــنــي والـــعـــرقـــي. وقــــد كـــانـــت لافـــتـــة حـــدّة 
التقويمات وقسوتها من »رُهــاب الإسلام«، 
الإســــــامــــــوفــــــوبــــــيــــــا، إلـــــــــى »الانــــفــــصــــالــــيــــة 
ــة«، مـــــرورا بــتــمــجــيــد الاســتــعــمــار  ــيـ الإســـامـ
الغربي ديار المسلمين، والتغني بإنجازاته 

الحضارية.
عــلــى الــرغــم مــن تــحــذيــراتٍ مــن شخصيات 
ــة مــــن انــتــشــار  ــ ــيـ ــ ــيـــة فــــي دول أوروبـ إســـامـ
ــاب الإســـــام«، والـــدعـــوة إلـــى الــتــصــدّي  ــ »رُهـ
لــه، فــإن القرائن والــدلائــل تشير إلــى تنامي 
الظاهرة وتحوّلها إلى سلوك اعتيادي. كان 
»المجلس الإسلامي في بريطانيا« قد تقدّم، 
الــعــام المــاضــي، إلــى لجنة المــســاواة وحقوق 
الإنـــســـان فـــي مــجــلــس الــعــمــوم الــبــريــطــانــي 
بــمــلــف يــحــتــوي عــلــى ثــاثــمــائــة شــكــوى من 
حــالات »رُهــاب الإســـام«، وقعت في البلاد؛ 
بينها شكاوى ضد رئيس الوزراء، بوريس 
جــونــســون، وأعـــضـــاء فــي حـــزب المحافظين 
وتصريحات  مــواقــف  خلفية  على  الــحــاكــم، 
والمسلمين،  لــإســام  كــراهــيــة  على  تنطوي 
الــشــكــاوى من  وطــالــب بالتحقيق فــي هـــذه 
المــســلــمــات  قـــــــارن جــــونــــســــون  دون طــــائــــل. 
ــاديـــق  ــنـ ــي يــــرتــــديــــن الــــبــــرقــــع بـــــ »صـ ــواتــ ــلــ الــ
البنوك«. واعتبر حزب  البريد« و«لصوص 
ومتسامحا«؛  »محترما  تعليقه  المحافظين 
ــاع حـــــوادث الــكــراهــيــة  ــفـ عــلــى الـــرغـــم مـــن ارتـ
 ضـــــد الإســــــــــام فـــــي الأســــــبــــــوع الــــــــذي تــــاه 

بنسبة %375.
لقد عومل المسلمون، الذين يعود وجودهم 
ــرن الــــســــادس عشر  ــقـ فـــي بــريــطــانــيــا إلــــى الـ
غير  أنهم  على  السكان،  مــن   %5 ويشكلون 
بــريــطــانــيــن، إنــهــم الآخــــر الــغــريــب والمــهــدد. 
فــقــد اســتــبــعــدوا مــن حــمــايــة قــوانــن الــعــرق 
أساس  على  القانونية  الحماية  توفر  التي 
الــهــويــة الــعــرقــيــة/ الإثـــنـــيـــة، والـــتـــي شملت 
حماية السيخ والــيــهــود، بــذريــعــة أنــهــم من 
مختلفة،  لــغــاتٍ  ويتكلمون  مختلفة  أصـــولٍ 
الـــثـــقـــافـــة  بـــيـــنـــهـــم  الــــوحــــيــــد  الــــجــــامــــع  وأن 
الــديــنــيــة. وكــــان رئــيــســا الـــــوزراء الــســابــقــان، 
ــيـــرون، وآخـــــرون  ــامـ تـــونـــي بــلــيــر وديـــفـــيـــد كـ
من رجــال السياسة، قد دعــوا المسلمين في 
بريطانيا إلى بذل جهود أكبر للتوافق مع 
على  تنطوي  »دعــوات  »البريطانية«.  القيم 
سعي صــريــح إلــى الاحــتــواء، حيث تتخلى 
الــخــاصــة،  هويتها  عــن  المهمشة  المــجــمــوعــة 
ى هوية المجموعة المهيمنة، من دون 

ّ
وتتبن

أن تضطر الأخــيــرة إلــى تقديم أي تــنــازلاتٍ 
ليون موسافي.  الباحث  وفــق  ذات مغزى«، 

رانيا مصطفى

أعــادت الأوســاط الإعلامية تــداول مبادرات 
ــأن تـــشـــكـــيـــل مــجــلــس  ــة جـــــديـــــدة، بــــشــ ــمـ ــديـ قـ
بتولي  يقول  في سورية؛ بعضها  عسكري 
للنظام،  القديم  الــحــرس  مــن  الحكم  ضــبــاطٍ 
بعينها   

ً
شخصية يسمّي  الآخـــر  وبعضها 

لــقــيــادة المــجــلــس، الــعــمــيــد مــنــاف طــــاس. لا 
معلومات دقيقة عن جدّية تلك الطروحات، 
 الــلــحــظــة الــراهــنــة اســتــوجــبــت التوقف 

ّ
لــكــن

عندها، والأخذ بنقاشها على محمل الجد. 
ــار مـــوســـكـــو بــالــتــمــسّــك بـــبـــشـــار الأســــد  ــيـ خـ
مفاجئ  انهيار  بخطر  محفوفاً  الــيــوم  بــات 
داخل النظام، مع تفاقم الأزمــة الاقتصادية 
والمـــعـــيـــشـــيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وخـــصـــوصـــا 
مـــع تــصــاعــد الــــدعــــوات إلــــى الاحـــتـــجـــاج في 
ــكّـــل كــتــلــة  ــــوري، والــــــــذي يـــشـ ــســ ــ الـــســـاحـــل الــ
 ووازنــة، ومؤثرة على 

ً
 متماسكة

ً
اجتماعية

اســـتـــقـــرار الـــنـــظـــام. مـــن هـــنـــا، كــــان الانــتــبــاه 
ــة، حـــيـــث وجـــه  ــألــ ــي لـــخـــطـــورة المــــســ ــ ــروسـ ــ الـ
الــســفــيــر الـــروســـي، ومــمــثــل الــرئــيــس بوتين 
في دمشق ألكسندر يفيموف، رسالة يحذر 
فيها النظام من خطورة الوضع الاجتماعي 
مــع الــتــدهــور الاقــتــصــادي المــتــصــاعــد، قبيل 

الانتخابات الرئاسية.
الــدســتــوريــة والسياسية  المــســارات  وصــلــت 
إلـــــــى إعــــــــان الــــفــــشــــل، وتــــوقــــفــــت الــعــمــلــيــة 
العسكرية كلياً، ما دفع روسيا إلى العودة 
الـــدول الضامنة في  إلــى خــيــار التلاقي مــع 
أستانة، وإحياء حلف ثلاثي ضد السياسات 
الأمــيــركــيــة فـــي ســـوريـــة، بــعــد وضــــوح هــذه 
الملف  في  التغيير  عــدم  لناحية  السياسات 
الــــســــوري، مـــن جــهــة اســـتـــمـــرار الـــتـــشـــدّد في 
تطبيق قانون قيصر، الذي يضع اعتراضا 
على عملية إعادة الإعمار، وكل أشكال دعم 

النظام اقتصادياً.
وواضح أن الرئيس الأميركي جو بايدن يريد 

ــرأي الــعــام  ــ ــد كــشــف اســتــطــاع شـــركـــة الــ وقــ
ــام 2019 عن  والــبــيــانــات الــدولــيــة أجــرتــه عـ
ــل 

ّ
نــســبــة عــالــيــة مـــن المــســتــجــيــبــن »لا تــفــض

الإسلام مقارنة بأي دين آخر«.
ــا أفــــضــــل، حــيــث  ــيـــس الــــوضــــع فــــي فـــرنـــسـ لـ
انفجرت ظاهرة »رُهاب الإسلام« في العقدين 
الأخيرين، وتحولت إلى ورقة في التنافس 
الانتخابات  فترة  السياسي، خصوصا في 
النيابية والرئاسية، استثمرها قادة أحزاب 
ونواب من كل التيارات؛ وقد زادت نسبتها 
بـــعـــد أن اســتــخــدمــهــا الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي، 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، الـــذي ذهـــب بــعــيــدا في 
لمحاربة  قانون  إلــى  بتحويلها  استثمارها 
ففي  الإســامــيــة«،  »الانفصالية  سماها  مــا 
إطار التحضير لإصدار قانون »الانفصالية 
الإسلامية«، قدّم أعضاء في مجلس الشيوخ 
ــا لــتــقــيــيــد المــســلــمــن  ــتـــراحـ الــفــرنــســي 44 اقـ
قامت  لما  لافتا حماسهم  وكــان  الفرنسيين. 
بــه لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــتــابــعــة للمجلس عن 
إزاء تطور  السّلطات  »الإجابات المقدمة من 
ــــي وســــبــــل مــكــافــحــتــه«،  ــــامـ ــتــــطــــرّف الإسـ الــ
الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي  تشكّلت  التي 
2019، من تعقب للمظاهر الإسلامية، مهما 
كانت بسيطة وشكلية، في جميع مجالات 
العمل،  الرياضة،  التعليم،  الحياة: المدرسة، 
الــعــبــادة؛ مــع استيائهم مــن كــل ظهور  دُور 
لـــإســـام، بــمــا فـــي ذلــــك تــعــبــيــر الأفــــــراد عن 
إيمانهم، الذي اعتبره تقرير لجنة المجلس 
 لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى اعـــــتـــــراف مــن 

ً
ــة ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ »مـ

المــؤســســات والــخــدمــات الــعــامــة«؛ ورأى فيه 
»تــعــارضــا مــع قــوانــن الــجــمــهــوريــة«، علما 
المــرء  تأكيد  الفرنسي لا يحظر  الــقــانــون  أن 
إيمانه، كما اعتبر رفض المسلمين المساواة 
بين الجنسين والمطالبة بوجبات لحم حلال 
في المدارس، والترشح للانتخابات البلدية 
والــنــيــابــيــة »انــتــهــاكــا لــقــيــم الــجــمــهــوريــة«، 
ح باعتباره 

ّ
»مع أنه يجب النظر إلى الترش

ــيــــا عـــلـــى الــتــوجــه  فـــعـــا ديـــمـــقـــراطـــيـــا، ودلــ
إلــــى الانــــدمــــاج«، وفــــق المــحــامــي الــفــرنــســي، 
»الانفصالية«.  مقالته:  فــي  كمبف،  رفائيل 
موقع  فــرنــســا ومسلميها،  إســـام  إخــضــاع 

»أورينت21«: 2020/11/9.
وكـــــان لافـــتـــا مـــا ســــاد رد فــعــل الــفــرنــســيــن 
ــتـــذار عــن فترة  عــلــى طــلــب الــجــزائــريــن الاعـ
ــدّة  الاســـتـــعـــمـــار المــــديــــد )132عــــــامــــــا( مــــن حــ
راح ســــاســــة ومـــثـــقـــفـــون  ووقــــــاحــــــة، حـــيـــث 
ــجّــــدون فــــتــــرة الاســـتـــعـــمـــار،  ــمــ فـــرنـــســـيـــون يــ
ــات إيــــجــــابــــيــــة  ــ ــفــ ــ ــلــــيــــهــــا صــ ــــون عــ ــغـ ــ ــبـ ــ ــــسـ ويـ
عــلــى طـــريـــق تــحــضــيــر الـــشـــعـــوب الــبــدائــيــة 
ــيـــس الـــفـــرنـــســـي،  ــرئـ والمـــتـــوحـــشـــة. حــــــاول الـ
جـــاك شـــيـــراك، فــي عـــام 2005، إقــــرار قــانــون 
تمجيد الاستعمار، ففترة الاستعمار، وفق 
كــتــابــاتــهــم، نــقــلــت الـــــدول المــســتــعــمــرة نحو 
الــحــضــارة عــبــر إقـــامـــة المــؤســســات والــبــنــى 
التنموية، وساهمت في  التحتية والخطط 
والديمقراطية  والمــســاواة  الحرية  قيم  نقل 
إلى شعوبٍ تفتقر لمثل هذه القيم والمفاهيم 

حلحلة بعض الملفات العالقة في المنطقة، حيث 
هناك دفع إلى حلٍ في ليبيا، ومثله في اليمن. 
ترغب في  أن واشنطن  المتوقع  وبالتالي، من 
حل الملف السوري، وهي تدفع »قوات سورية 
الديمقراطية« )قسد(، إلى التوافق مع روسيا 
أمــلٍ بدعمها  أي  والنظام، وقــد قطعت عليهم 
الــتــوجــه الانــفــصــالــي. لــكــن مــوســكــو مـــا زالـــت 
مرجعيات  على  الانــقــاب  سياسة  على  تصرّ 
الأمــم المتحدة، والــذهــاب إلــى مــســارات بديلة، 
تــبــقــي عــلــى الـــنـــظـــام مـــن جـــهـــة، والـــعـــمـــل على 
تــشــكــيــل جــيــش مــــــوازٍ داخـــــل الـــنـــظـــام، يمكنه 
تقبلهم موسكو في فصيلها  ضــمّ معارضين 
 ضد 

ً
 وازنة

ً
الخامس، كما في درعا، ليكون قوّة

ــران مــن بــعــض فـــرق الجيش،  حــالــة الــــولاء لإيــ
تشكلها  التي  الرديفة  المليشيات  وضــدّ حالة 
طـــهـــران بـــمـــرونـــةٍ فــائــقــةٍ لا تــمــلــكــهــا مــوســكــو، 
عـــدا عـــن المــلــيــشــيــات الــشــيــعــيــة غــيــر الــســوريــة 

الموجودة في سورية.
إلى  م  ــقــدَّ

ُ
ت التي  المــبــادرات  هنا تأتي أهمية 

ــا تـــدرســـهـــا الـــقـــيـــادة  ــمـ مـــوســـكـــو، والــــتــــي ربـ
الروسية على مهل. ضبابية تلك المبادرات، 
سمحت  حولها،  الروسية  الـــردود  وافتقاد 
لــلــتــحــلــيــات الــســيــاســيــة والإعــــامــــيــــة بـــأن 
تــشــطــح فــــي مــخــيــلــتــهــا، بـــاعـــتـــبـــار أن ذلـــك 
ــة  ــلــ ــــود المــــرحــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــري سـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ ــلـــــس الـ ــ ــــجـ المـ
الانتقالية، الأمر غير المطروح، فهو يحتاج 
إلى انقلاب عسكري داخل النظام، وهو غير 
الصف  ضباط  تـــورّط  بسبب  حالياً،  ممكن 
الأول مـــن الــنــظــام بــارتــكــاب مـــجـــازر حـــرب، 
وبـــالـــتـــالـــي هــــم يـــشـــاركـــون مــجــمــل الــنــظــام 
ــاط الــصــف  ــبـ مـــصـــيـــره، بــيــنــمــا لا يــمــلــك ضـ
الـــثـــانـــي تــلــك الإمـــكـــانـــيـــة، كــونــهــم مــراقــبــن 
ــادرات ضــمــانــاتٍ  ــبـ أمــنــيــا، ولـــم تــقــدّم تــلــك المـ
لهم حول سلامتهم من المحاسبة والانتقام. 
هــذا إضــافــة إلــى أنــه لا تــوافــق دولــيــا بشأن 
ماهية الحل في سورية. وبالتالي، إمكانية 
فـــرض حــل ســيــاســي ومــجــلــس عــســكــري من 

والنظم.  هذا غيض من فيض من ما تطرحه 
رسمية  وجــهــات  وسياسية  فكرية  تــيــارات 
إلــى بلجيكا  فــي دول أوروبــيــة مــن النمسا 
المواقف  .. وتعكس  مــرورا بهولندا والمــجــر. 
العالم  السابقة تصعيدا في عملية تغريب 
تجسيدا  الغربية،  الحضارة  أطلقتها  التي 
بما  القديمة،  الحضارات  على  لانتصارها 
ــيــــة، مــــن دون  ــك الـــحـــضـــارة الإســــامــ ــ فــــي ذلـ
قاد  ومآلها، حيث  الراهنة  لدلالتها  اعتبار 
تــغــريــب الــعــالــم وتــطــوره إلـــى انــبــعــاث وعــي 
ــــارج، وفــكــكــه  ــــخـ ــد الـــعـــالـــم مــــن الـ ــ كـــونـــي وحّــ
مـــن الــــداخــــل، بــصــعــود الـــهـــويـــات، الــقــومــيــة 
ــة، مــــا رتـــــب عــــودة  ــاريــ والـــديـــنـــيـــة والــــحــــضــ
إلـــى الــتــجــاذب الــحــضــاري والــقــيــمــي ونمو 

الحساسيات الأخلاقية والاجتماعية.     
ــام تــركــة ثــقــيــلــة صــنــعــهــا الــتــنــافــس  نــحــن أمــ
والـــــصـــــراع بــــن الـــحـــضـــارتـــن، الإســـامـــيـــة 
ا مــــن رفـــــض المــســيــحــيــة  والمـــســـيـــحـــيـــة، بــــــدء
نبي  بنبوة  الاعــتــراف  والشعبية  الرسمية 
الإســــام، اعــتــبــر مسيحيا مــهــرطــقــا، مـــرورا 
الطرفين:  بــن  الطويلة والمــدمــرة  بــالــحــروب 
الفتوحات الإسلامية في أوروبــا والحروب 
الــصــلــيــبــيــة والـــتـــمـــدّد الــعــثــمــانــي فـــي شــرق 
ــي الــحــديــث،  ــ ــ أوروبــــــا والاســتــعــمــار الأوروبـ
وقد زادت الطين بلة رعاية الدول الأوروبية 
الــصــهــيــونــي، ودعــمــهــا وتأييدها  المــشــروع 
الفلسطيني.  الــحــق  وتــجــاهــلــهــا  إســـرائـــيـــل 
ة الــســائــدة في  وهـــذه بــالإضــافــة إلـــى الـــقـــراء
الــعــالــم الإســامــي للنص الــديــنــي المــؤســس، 
منهجية  ومعايير  بــمــحــدّدات  وترسيخها 
ــــن،  وقــيــمــيــة، مــثــل تــقــســيــم الــعــالــم إلــــى داريـ
والتوجيه  الــحــرب«،  »دار  و  الإســــام«  »دار 
والــتــعــامــل  والمــســيــحــيــن  الــيــهــود  بمقاطعة 
عنه  نجم  ومــا  مشركين،  باعتبارهم  معهم 
قامت  ودهــــسٍ  وطــعــنٍ  تفجيرٍ  عمليات  مــن 
إلــخ. قراءة   ... العالمي  بها جماعات الجهاد 
لقيام  أسّــس  ما  التقليد والمحافظة.  كرّست 
حواجز نفسية وانعدام ثقة عميق ولمعادلة 
ي قيم محدّدة، يطرحها 

ّ
صراع صفرية: تبن

طــــرف تــجــعــلــه مــنــتــصــرا، وتــجــعــل الــطــرف 
الآخــر مهزوما. وهــذا يستدعي العمل على 
ــــذه المــــعــــادلــــة، بــــدايــــة مــــن الـــطـــرف  تــفــكــيــك هـ
الحضاري المسيطر، الغرب، إذا كان حريصا 
السلم والأمـــن والــتــعــاون  حقا على ســيــادة 
والتدقيق  التفوق،  رايــات  رفع  المثمر، بعدم 
فـــي مــمــارســاتــه الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والأخـــاقـــيـــة، والــبــحــث عـــن تـــصـــوّر لمــخــرجٍ 
ــف مـــن ثــقــل المـــعـــادلـــة وضــغــطــهــا على 

ّ
يــخــف

ــعــــوب،  ــارات والــــشــ ــ ــــضـ ــحـ ــ ــــن الـ الــــعــــاقــــات بـ
كـــي يــشــيــع مــنــاخــا إيــجــابــيــا يــشــجــع بقية 
ــارات عــلــى الــتــفــاعــل بــإيــجــابــيــة مع  الـــحـــضـ
ــادئ والــقــيــم المـــطـــروحـــة، والــــدخــــول في  ــبـ المـ
حوار مثمر حول قواسم مشتركة، تستجيب 
مخاوفهم  مــن  وتخفف  الجميع،  لتطلعات 

وهواجسهم. 
لا يــمــكــن أن يقتنع إنـــســـان، مــجــرد إنــســان، 
بـــمـــبـــادئ وقـــيـــم يـــتـــصـــرّف أصــحــابــهــا على 

الــخــارج غير متاحة الآن. أمــام روسيا عدّة 
خــيــارات؛ أولــهــا أنــهــا قــد تقتنص الفرصة، 
وتــقــبــل بــخــيــار مــجــلــس عــســكــري مـــا يضم 
ــبــــاط المـــنـــشـــقـــن غـــيـــر المــــشــــاركــــن فــي  الــــضــ
مــعــارك المــعــارضــة، مــن فــريــق مــنــاف طــاس 
أو غيره، لكن أن يتم ذلك عبر نظام الأسد، 
 بقاء الأسد مرحلي، حتى 

ّ
أو أن توحي بأن

تتمكّن من تمكين ذلك المجلس من السيطرة 
ودمجه بجيش النظام. وهي بذلك ستمرّر 
الانـــتـــخـــابـــات، وتــبــحــث عـــن تــبــريــر وقــبــول 
الأميركية  الإدارة  مــن  الــلــن  دولـــي وبــعــض 
بخصوص إعــادة الإعمار. لكن هذا الخيار 
سيسقط على الأغلب، مع النقاش المتصاعد 
والـــرفـــض لــلــفــكــرة ضــمــن الــوســط الــســوري، 
والتحذير منها. وبالتالي لن يُقبِل الضباط 
الــطــرح، ولا الشخصية  المنشقون على هــذا 
العسكرية المطروحة ستقبل بحرقها كورقة 

في سبيل الإبقاء على الأسد.
والــخــيــار الثاني أمـــام روســيــا العمل داخــل 
جــيــش الــنــظــام عــلــى تــهــيــئــة الـــظـــرف لقبول 
ــب له 

ّ
هــذا الــطــرح، عبر انــقــاب عسكري تــرت

موسكو، وتأتي بالمجلس العسكري المزعوم 
 

ٌ
الحكم تحت وصايتها، وهو طريق لتولي 

الرفض الإيراني للفكرة،  محفوف بمخاطر 
بإيران ومليشياتها،  أكثر  الأسد  والتصاق 
ــتــــي لا تــــــزال قـــــوة لا يــســتــهــان بـــهـــا فــي  والــ

الداخل السوري.
ــيـــار الـــثـــالـــث أن تــبــقــي مــوســكــو على  والـــخـ
حالة الاستنقاع السوري، وتعيد المناورات 
مــع واشــنــطــن بــشــأن تسليم شــرقــي الــفــرات 
ــيــــق بــــعــــض الانــــتــــعــــاش  ــقــ لــــلــــنــــظــــام، وتــــحــ
ــــو خــــيــــارٌ مــــا زال بــعــيــداً،  ــادي، وهـ ــتــــصــ الاقــ
ــــت، مــع  ــوقــ ــ ــة الــ ــمــ ــداهــ ومـــحـــفـــوفـــا بـــخـــطـــر مــ
وغــاء  السورية  للعملة  المتسارع  الانهيار 

أسعار المواد الأساسية غير المسبوق.
النظام  إلى  السفير يفيموف  توحي رسالة 
ــــرورة اهــتــمــامــه بــالــوضــع  الـــســـوري عـــن ضــ

ي مواقف 
ّ
الضد من محتواها، يطالبون بتبن

الوقت نفسه.  وقيم معينة ويخرقونها في 
ألم تعلن دول أوروبية، ردّا على طلب تركيا 
الانــضــمــام إلـــى الاتــحــاد الأوروبـــــي، أن هــذا 
يقع صــراع  ألــم  »تجمع مسيحي«؟  الأخــيــر 
داخــل الاتحاد الأوروبـــي حــول الإشــارة إلى 
ــا في  ــ الـــجـــذر الــيــهــودي - المــســيــحــي لأوروبــ
ــي المـــوحـــد، والمــســتــشــارة  الــدســتــور الأوروبــــ
مؤيدي  من  كانت  ميركل،  أنجيلا  الألمانية، 
هذا الاقتراح؟ ألا يؤدّي الرؤساء الأميركيون 
الــقــســم عــلــى الإنــجــيــل؟ ألا  عــنــد تنصيبهم 
تقعدها،  الدنيا ولا  الأوروبــيــة  الـــدول  تقيم 
عــنــدمــا يــتــم المـــسّ بــرمــوز يــهــوديــة، وتغض 
الـــطـــرف أو تــقــلــل مـــن أهــمــيــة المـــــسّ بــرمــوز 
ــيـــة؟ ألــــم تــنــمّــط المــســلــمــن، وتــعــتــبــر  إســـامـ
تــصــرّفــاتــهــم إرهـــابـــا، وتــتــحــاش إطـــاق هــذا 
يمينية  مــمــارســات جماعات  الــوصــف على 
يهودية ومسيحية، على الرغم من طابعها 

الإرهابي الصريح؟
جـــمـــاعـــات  ــل  ــعــ فــ وردود  ــــف  ــواقــ ــ مــ تـــشـــيـــر 
وشــــعــــوب مــســلــمــة عـــلـــى مـــحـــاولـــة تــغــريــب 
العالم بفرض قيم غربية، إلى دقة التعاطي 
مــع الــعــقــائــد والــثــقــافــات وحــســاســيــتــه، من 
الــفــعــل  تــفــهــم ردّات  ــــى ضـــــــرورة  ــة، وإلــ ــهـ جـ
والإلــزام،  الفرض  يستثيرها  التي  السلبية 
ــيـــة، حـــيـــث لا تــــــزال الــعــقــيــدة  ــانـ مــــن جـــهـــة ثـ

الضغوط  مــن  والتقليل  للسكان،  المعيشي 
الأمــنــيــة والاعـــتـــقـــالات، بـــأن مــوســكــو باقية 
بقاء  الثالث بالاستمرار بدعم  الخيار  على 
ــف 

ّ
ــد فـــي الــســلــطــة، وأن عــلــيــه أن يــخــف ــ الأسـ

الإســـامـــيـــة، كــمــا الـــبـــوذيـــة، والــهــنــدوســيــة، 
والإحيائية، تلعب دورا في تحديد مواقف 
ــات كــثــيــرة  ــاعــ ــمــ ومــــمــــارســــات شــــعــــوب وجــ
ــبـــيـــرة، مـــن قــضــايــا الــقــيــم والمـــمـــارســـات  وكـ
ــيـــس بـــالأمـــر  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتــــجــــاوزهــــا لـ
لما  بــل  بــالــضــرورة،  ليس لصحتها  السهل، 
الذين  المسلمين  أن  لأتباعها. تصوّر  تمثله 
عــاشــوا فــي ظــل مــبــادئ نــاظــمــة ومصفوفة 
أكــثــر مــن أربــعــة عشر قرنا،  قيمية مــحــدّدة 
ــروف أو قـــوة خــارجــيــة وتــفــرض  وتـــأتـــي ظــ
ــرى وقــيــم  عــلــيــهــم الانــتــقــال إلـــى مـــبـــادئ أخــ
أخرى، بعيدة عما آمنوا به، وتعايشوا معه 
طوال تلك القرون. الأكيد أنه سيكون لحدثٍ 
ردّات فعل سلبية، فقناعات  النوع  من هذا 
ــا زالــــت  مــعــظــم المـــســـلـــمـــن وتـــصـــوراتـــهـــم مــ
مــحــكــومــة بــقــيــم ومــعــايــيــر إســـامـــيـــة. ومــن 
جهة أخرى، هم يعرفون أن أصل هذه القيم 
والمعايير المطروحة أوروبي، والأوروبيون 
ــــي الــــــذاكــــــرة الـــجـــمـــعـــيـــة الإســــامــــيــــة قـــوة  فـ
ــم واضــــطــــهــــدتــــهــــم وقــتــلــتــهــم  ــهـ ــرتـ ــمـ ــعـ ــتـ اسـ
بينهم،  الــشــقــاق  بـــزرع  اجتماعهم،  قــت 

ّ
ومــز

الرسالة  ونهبت خيرات بلادهم تحت راية 
بل حاولت  هــذا وحسب،  ليس  الحضارية. 
ــم مــــن ديـــنـــهـــم بـــحـــمـــات تــبــشــيــرٍ  ــهــ إخــــراجــ
مــنــظــمّــة، حــيــث كـــان لــاســتــعــمــار الأوروبــــي 
ر 

ّ
الــركــائــز: المبش فــي بــادهــم حضور مثلث 

والــتــاجــر والــجــنــدي. كــمــا ســيــأخــذ الــفــرض 
صــفــة الــقــســر والــقــهــر، وهــــذا يــتــعــارض مع 
روحــيــة الــقــيــم الــحــديــثــة وهــدفــهــا، وينسف 

يها. 
ّ
المبرّر المعلن لتبن

هــنــا تــكــمــن الــنــقــطــة الــجــوهــريــة فــي البحث 
عــن قــيــم ومــمــارســات اجــتــمــاعــيــة مشتركة، 
أو مــتــعــايــشــة. هـــل نــســقــط هـــذه الــقــيــم على 
لتقبلها  اســتــعــدادٍ  على  ليست  مجتمعاتٍ 
ــة وتـــاريـــخـــيـــة، أم نــذهــب  ــيــ ــبــــارات ذاتــ ــتــ لاعــ
إلــى تــوافــق على أســـاس الــنــدّيــة والاعــتــراف 
المـــتـــبـــادل بـــالـــخـــصـــوصـــيـــات، والـــبـــحـــث عــن 
تـــقـــارب وتــقــلــيــص الاخـــتـــافـــات والــــفــــوارق؟ 
خصوصا مع استحالة عزل القيم المطروحة 
العقائدي  ببعديه  الحضاري،  الــصــراع  عن 
الاجتماعية  والممارسات  فالقيم  والثقافي، 
تــنــطــوي عــلــى دلالات حــضــاريــة وعــقــائــديــة 
مضمرة، والقبول بها ينطوي على تحديد 
المــنــتــصــر والمـــهـــزوم فـــي مــعــركــة الــحــضــارة. 
وهــذا يثير مخاوف وهــواجــس كبيرة لدى 
الــشــعــوب والمــجــتــمــعــات الــضــعــيــفــة؛ ويــقــف، 
إلــى حــد كبير، خلف عــدم تسليم المسلمين 
بــهــذه الــقــيــم، والاســتــخــفــاف بــمــا يــقــال عن 
الــعــصــبــيــة  الــفــعــل  ردّات  مــعــظــم  عــالمــيــتــهــا. 
جة، وتشكيل التنظيمات الجهادية 

ّ
والمتشن

تبرّر نفسها، وتستمد وقودها من الخوف 
من وصمة المــهــزوم. هنا ثمّة حاجز سميك 
وراسخ، وفجوة واسعة تحتاج إلى تجسير 
ــراف بــالــتــعــدّد الــحــضــاري  ــتـ وردم عــبــر الاعـ
والـــتـــنـــوع الــقــيــمــي، وتــقــديــر قــيــم الــشــعــوب 

الأخرى وتفهمها واحترامها.
)كاتب سوري(

قبضته الأمنية، وأن يجد حلولًا اقتصادية؛ 
 

ّ
 عــبــر اتــبــاع ســيــاســات اقــتــصــاديــة أقــل

ً
مــثــا

تحريراً، والاعتماد على المنتج الوطني، أي 
الحرب  مافيات  استفادة  من حجم  التقليل 
دعم  مقابل  الجدد  التجار  من  دعمته  التي 

بعض السلع الأساسية للمواطن.
في كل الأحوال، إذا استمر الأسد في حملته 
الانتخابات  إجــراء  الانتخابية، ومضى في 
اختارت  أن موسكو  يعني  فذلك  الرئاسية، 
الاســتــمــرار فــي حــالــة الاســتــنــقــاع الــســوري، 
بــــدائــــل لإقـــنـــاع  وأن عــلــيــهــا أن تــبــحــث عــــن 
العقوبات  واشنطن والغرب بشأن تخفيف 
على النظام، والسماح بتدفق بعض الأموال 

لاستثمارها في عملية إعادة الإعمار.
بقي القول إن ما يقود إلى التفكير بمبادراتٍ 
كهذه عن دور أساسي للعسكر في التغيير، 
عــلــى الــرغــم مــن المــخــاوف مــن تــجــارب حكم 
الــعــربــي الأخـــرى،  الــربــيــع  العسكر فــي دول 
السياسية  للطبقة  الــذريــع  الفشل  أولًا  هــو 
لــلــدول  المـــعـــارضـــة، وتــقــديــم نــفــســهــا أدوات 
المــتــدخــلــة فـــي الـــشـــأن الــــســــوري، إلــــى درجـــة 
السياسي  العمل  من  السورية  الحالة  خلو 
في اللحظة الراهنة. وثانياً عدم وجود قوى 
للشعب،  دوراً  تــعــطــي  مــنــظــمــة،  مجتمعية 
وتضمن عدم سيطرة العسكر. وهنا نتحدث 
ــادات عــمــالــيــة وطــابــيــة  ــحــ عـــن نــقــابــات واتــ
فــاعــلــة، كــمــا فــي الــحــالــة الــتــونــســيــة. وثالثاً 
فشل الخيار العسكري، وغرقه في الأسلمة، 
له.  والحاضنة  لة  المموِّ للدول  التبعية  وفي 
السورية  الساحة  امتلاء  الأحـــوال،  وفــي كل 
الــتــبــعــيــة، يستوجب  مــتــعــدّدة  بــمــلــيــشــيــات 
وجــود جيش مقبول لــدى جميع الأطـــراف، 
انتقامي.  أو  قومي  أو  طائفي  غير  توجهه 
ولذلك قد تحظى الفكرة باهتمام وتطوير، 
إذا ما توفرت الإرادة الدولية لحل سياسي 

حقيقي للأزمة السورية.
)كاتبة سورية(

الغرب والمسلمون...  وضرورة تصحيح البوصلة

هل تراهن موسكو على خيارات غير نظام الأسد؟
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